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6( اأه اناه للالاحييا 


الخطبة الأولى 


الحمد لله الذي جعل لنا الإسلام ديئاء وجعل القرآن الكريم منهجًا قويمّاء الحمد لله الذي استعملنا في طاعته؛ ومَنَّ علينا بجزيل نعمه وبركاته: 
أحمده تبارك وتعالى حمدا كثيرًا طيبا مباركا فيد كما يحت ربنا وبرضى: وأشهد أن لا إله إلا له الواحد الأحدء الفرد الصمد الذي لم يلد ولم 
يُولّده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ وصفيّه وخليله» وخاصّتُه من خلقه؛ صلى الله عليه وسلم؛ وعلى آله وصحبه؛ ومَنْ بإحسانٍ إلى يوم 
الدين. 


أما بعد: 


فقد تعبدنا الله بأمرين عظيمين لا انفكاك بينهما: التصديق بما أتى به المرسلون والعمل على المنهج الربّاني السديد» فلا إيمان بلا عمل ولا 
عمل مقبول بلا إيمان» وإن قبول الطاعات قضية الدنيا توفيقًاء وقضية الآخرة فلاحًاء وذلك أن الله قال: ( إِنَمَا يتعَبلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَِينَ ) [المائدة: 
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فقبول العمل أعظم علامات العبودية لله وإنك لن تدرك أن عملك مقبول عند الله إلا وقد ظهرت علاماته على فعلك وتركك؛ ومن هنا نعرج على 
أركان قبول العمل وعلاماته الظاهرة؛ لتكون لنا حافزًا وخيرَ مُعِينِ على طاعة الله. 


أولًا: وهو أعظمهاء التوحيد: 


قال تعالى: ‏ إِنّ الَذِينَ كقرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُدَانَ فلن يُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الأزض دَمَا ولو افد به أُوَئِك لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمَ وما لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ) 
[آل عمران: 91]. 


فمهما بلغ الإنسان من الإحسان والبذل إن لم يقم في قلبه قائم الإيمان؛ فليس له عند الله مقام؛ بل الخلق والحياة بأجمعها إنما هي للعمل على منهج 
الرسل؛ قال تعالى: ( الَّذِي خَلَقَ الْمَوْت وَالْحَيَاَ لِيبَْوَكُمْ أيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَا ) [الملك: 2]» قال الفضيل بن عياض أخلص العمل وأصوبه؛ فسئل 
عن معنى ذلكء فقال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصتنا لم يُقبل حتى يكون خالصًا خائضتا صواياة 
فالخالص أن يكون لله؛ والصواب أن يكون على السنة؛ ثم قرأ قوله: ( فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبّهِ فلَيَعْمَلَ عَمَلَا صَالِحًا وَلَا يُشْركُ بِعِبَادَةِ رَبَهِ أَحَدًا © 
[الكهف: 110]. 
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ثانيّا: الطاعة بعد الطاعة: 


قال الشيخ السعدي في تفسير الآية: "إ وَلَا تكوئوا ) في نقضكم للعهود بأسوأ الأمثال وأقبحها وأدلها على سفه متعاطيهاء ٠‏ وذلك ( كَالَّتِي ) تغزل 
غزلًا قويّاء فإذا استحكم وتم ما أريد منه؛ نقضته فجعلته ( أَنْكَانَا 4 فتعبت على الغزل ثم على النقضء ولم تستفذ سوى الخيبة والعناء وسفاهة 
العقل ونقص الرأي» فكذلك من نقض ما عاهد عليه فهو ظالم جاهل سفيه ناقص الدين والمروءة"؛ ا.ه 


قال يحيى بن معاذ فيمن عزم نقض العهد: "من استغفر بلسانه؛ وقلبه على المعصية معقود؛ء وعزمه أن يرجع إلى المعصية بعد الشهر ويعود» 
فصومه عليه مردودء وباب القبول في وجهه مسدود". 


ثالثًا: انشراح الصدر للطاعة: 


إن العبد المؤ من ليدخل في عبوديته لربّه وهو منشرح الصدرء معظم للموقف بين يديه» يحدوه الحب والرغبة فيما عند الله فالطاعة عنده قرة 
عين؛ وهي أنْسه غناه ومُبتغاه؛ قال تعالى: 0 ريك في كي نول ولا الحك إركي اران وز 


بي إِلَى صِفْرٍ لَنا مِنَ الْأنصَارٍ تَغودة» فخضترَّت الصّلات فقَالَ لِبَعْضٍ أَهْلِه: يَا جَارِيَةَ 
: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم, يَقُولَ: ((كُمْ يَا بلال فَأَرِحْنَا 
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إن الإقبال على الطاعة بحُبّ ورغبة ليريح الأجساد والأرواح؛ فكُلُ محبّ لا يجد راحته ولا أنسه إلا في لقاء الحبيب؛ وبَثٌّ ما في النفس بين 
يديه. 


رابعًا: لا تستكشر الطاعة ولا تغتنٌ بها: 


ومهما بذل العبد في عبوديته لا يزال جانب التقصير حليفه؛ ولا يزال كرم الله وفضله بالعطاء؛ فإذا استشعر المرء جانب التقصير وانَّهِمَ نفمته 
بذلك؛» وعرّف عظيم حق الله أسقط الله عنه التقصيرء » وأتمٌ عليه النعمة؛ وأ عليه الرحمات؛ ففي الحديث: "عن عائشة رضي الله عنها أنها 
سالت رسول الله صلى الله عليه وسلْم عن هذه ا اية: ( وَالَذِينَ يُؤا 1 رَاجِعُونَ ) [المؤمنون: 60]» قالت 

انشة: أَهُمْ يق؛ ولَكِّهمُ الّذِينَ يصومون» ويصلُونَ؛ ويتصذقونء وَهُم يخافون أن لا تُبَلَ 


الّذِينَ يشربونَ الخمرّء ويسرقون؟ قالَ: ((لا يا بنت الصِد 
منؤم» ( أولك يُسارعونَ في الحْرَاتوَهُمْ لها تابون ) [المؤمنون: 1))؛؛ رواه الترمذي» وصحّحه ابن العربي في عارضة الأحوذي» 
والألباني. 


قال الشيخ الألباني: "والمبّرُ في خوف المؤمنين ألا قبل منهم عبادتهم» ليس هو خشيتهم ألّا يوفيهم الله أجورّهم؛ فإن هذا خلاف وعد الله إِيّاهم.. 
وإنما المّرُ أن القبول بالقيا. ام بالعبادة كما أمر الله عز وجل؛ وهم لا يستطيعون الجزم بأنهم قاموا بها على مراد الله؛ بل يظنون أنهم قصروا 
في ذلكء ولهذا فهم يخافون أَلّا تُقبل منهم "؛ السلسلة الصحيحة. 


يقول ابن القيم رحمه الله: "وَقَ قِيلَ: وَعَلَامَةُ قَبُولٍ الْعَمَلِ احتِقَارُهُ وَاْتِقلَانُك وَصِعْرُهُ في قَلْبيكَ"؛ ليس ذات العمل؛ وإنما قيامك به. 


اللهم رحماك بناء اللهم سد خللنا وتقصيرناء واغفر لناء إنك أنت الغفور الرحيم. 
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الخطبة الثانية 
الحمد لله على إحسانه؛ والشكر له على عظيم عطاياه وجزيل إحسانه؛ وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيمًا لشأنه» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله: 
الداعي إلى رضوانه. 
أما بعد: 


فهنا إشارات لطيفة بين يدي هذا الموضوع العظيم القدرء المتشعّب النشر؛ ليكون لنا فيه قدم صِدْق عند ربناء ومن ذلك: 


أولا: الدعاء يرقع النقص في العبادة» فبه تتخلى عن حَوْلِكَ وقوتِكَه وفيض الأمر لربكء فها هم الأنبياء على أعظم مقامات العبود 
نفوسهم الخوف من التقصير وعدم القبول؛ فقال تعالى على لسان الخليل: ( وَإِذْ يَرْفعُ إبْرَاهِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ الْبَيتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَ 
السسّميغ الْعلِيمُ ) [البقرة: 127]. 


يجدون في 
مِنا إِنكَ أَنتَ 


ثانيًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أحَبٌ الأعمال إلى الله أَذْوَمُها وإِنْ قَلّ))؛ متفق عليه. 


يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: "ينبغي للمرء ألا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه: ولا في قليل من الشر أن يجتنبه؛: فإنه لا يعلم الحسنة التي 
يرحمه الله بهاء ولا السيئة التي يسخط عليه بها"؛ فتح الباري. 


ثالنًا: كل يوم لا تزداد فيها طاعةٌ» أصابك غيرها؛ قال تعالى: ( لِمَنْ ثاء مِنْكُمْ أَنْ يَتَقدُمَ أو يَتأَخّرَ ) [المدثر: 37]؛ فلا يوجد توقّف كما قال 
الحمتن: "يا بن آدم؛ إن لم تكن في زيادة» فأنت في نقصان". 


بن الشخير رحمه الله يَقُولُ: "اللَّهُمَ قبن مِيِي صتلاة يَوْمِ اللّهُمَ تب مِنّي صنَؤْم يَوْمِء اللَّهُمَ اكُنُبْ لي حَمتّتة؛ ثُمٌ يقُولُ: 
000 


الدعاء: 


وَلَا تُحَمَلْنَا مَا لا طاقَةَ لَنَا به وَاعْفُ عَنّا 


غَيْبِ وَالتْنّهَادَةه أَنْت تَحْكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ فيمَا كَانُوا ف 


اللهم وؤْق إمامّنا ووليّ أمرنا خادمَ الحرمين الشريفين لما تحبُ وترضىء وحُذ بناصيته للبرّ والتقوى؛ اللهم وقّقه ووليّ عهده لما فيه عِرٌ الإسلام 
وصلاح المُسلمين يا رب العالمين. 


اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين؛ اللهم أعِرَّ الإسلام والمسلمين؛ اللهم أعِنَّ الإسلام والمسلمين؛ وأَذِلٌ الشرك والمشركين؛ ودمّر أعداءً الدين» ودمّر 
أعداء الدين» ودمّر أعداء الدين» يا رب العالمين. 
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عباد الله: ( إن الله يمر بالْعَدل وَالإِخسَان وَإبتاء ذي الْقرْبَى وَيَنْهَى عَنٍ القخشاءِ وَالْمذكر وَالْبَِي يَعِظكُم لَعَلُم تدْكَرُونَ ) [النحل: 90]. 
فاذكروا الله العظيمَ الجليلَ يذكركم؛ واشكروه على نعمه يزدكم؛ ولذكرٌ الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. 
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